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 مساهمة علماء بلاد هوسا في حماية اللغة العربية ونشرها في غرب إفريقيا        
 

 التمهيد
 

حماية اللغة العربية و في  مودوره علماء بلاد الهوسا مساهمةضوء حول اليهدف البحث إلى إلقاء 
 بمنطقة غرب إفريقيا.نشرها 

 حثاره. وعليه فقد حاول البأكثفهذا العنوان لواسع جدًا لا يمكن لورقة كهذه أن تحيط به ولو ب
, و ذكر ملخض تاريخ اللغة موقعاالتعريف الموجز لكلمة الهوسا لغة و شعبا و  الوقوف على

نماذج من مساهمات علماء بلاد الهوسا في الحفاظ على اللغة العربية  العربية في المنطقة. ثم بيان
وحمايتها ونشرها قديما. مثل تعلم وتعليم اللغة العربية، إنشاء حلق و معاهد تعليم اللغة العربية، 

نحو وصرف وعروض  لغة و )منالتأليف باللغة العربية، التأليف في العلوم العربية و مباحثها، 
إيجاد المادة العلمية الجاهزة للباحثين  ذ اللغة العربية لغة رسمية و لغة الثقافة في البلاد,اتخا وغيرها(.

 ة، استخدام الحرف العربي لكتابة لغالهوسااقتراض الكلمات العربية في لغة  اللغة العربية، في
رس النظامية تأسيس المدا ،بالمنطقة، تعريب بعض الإنتاج الأدبي الهوسوي المنظوم والمنثور الهوسا

العربية  العلمية تها الحكومية التي تطورت إلى تأسيس المؤسساتالحديثة الأهلية التي أنتجت مثيلا
. ثم تدبيج البحث وغير في مختلف المراحل إلى مرحلة الجامعات وحتى مستوى الدراسات العليا،

 بالخاتمة.

 
 لغة وشعبا ومنطقة االهوس

 
الحوســا أو الحوصــا، وال ــحي، الأول، لفــل يطلــق علــى الشــعب واللغــة الــتي يــتكلم  ــا ذلــ   أو فكلمــة هوســا

. وقبائــل الهوســا: هــم الجماعــة الــذين انحــدروا أصــلا وكــذا علــى المنطقــة الــتي يســكن  ــا هــذا الشــعب ،الشــعب
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ـــا مـــن منطقـــة بـــلاد الهوســـا واســـتقروا  ـــا، أو نزحـــوا منهـــا وســـكنوا بلـــدان ا علـــى لغـــتهم أخـــرى وحـــافظو  اوتاريخي
والموقــع الجغــرافي لأكــم همعهــم هــو: الــبلاد الواقعــة في غــرب ووســط الحــدود الشــمالية الــتي تميــل إلى  .تهموثقافــا

الشــــرو لــــدول غــــربي إفريقــــا حــــديثا. وهــــذا التجمــــع الكبــــير للموقــــع, قــــد قســــمته الحــــدود السياســــية الجغرافيــــة 
ثــر بــلاد نــال نيجيريــا، والقســم الثــا  في وســط يشــغل أك –وهــو الأكــم–الاســتعمارية. فكــان القســم الأول 

  مت لا بالقسم الأول.  (Niger Republic)الحدود الجنوبية لدولة النيجر 
، 1ومــع أن هــذا هــو موقــع شــعب الهوســا  إلا أن هنــا  همعــات هوســوية كبــيرة في مختلــف بلــدان قــارة إفريقيــا  

 (Benin Republic)والكاميرون، وتوُغُو وبنِِين، Tchadوخاصة في دولة غانا وجمهورية السودان، وتشاد 
وغيرهـا. وقـد انتشـروا لعامــل التجـارة أو الرحلـة إلى الحــج أو لطلـب العلـم أولنشـر الإســلام، خاصـة أثنـاء حركــة  

التجديــد الإصـــلاحلا الإســلاملا الـــتي قادهــا الـــزعيم الشـــيخ عثمــان بـــن فُودِيـُـو في القـــرن الثــامن عشـــر المـــيلادي 
 بعضهم هنا  وأنشأوا أحياء ومدنا  ذه الدول والبلدان.. فاستقر 2م4081

 

 أولية اللغة العربية في مناطق الهوسا نيجيريا:
      
العربية إلى الأراضـلا الـتي  تسـمى انن نيجيريـا منـذ عهـد قـد ، وذلـ  قبـل دخـول اللغة وصلت   

للتجـارة ال ـامتة القديمـة الـتي . وتمت أولية اللغة العربية في المنطقة عن طريق وراثـة العـرب 3الإسلام
يزاولهـــا أهـــل منطقـــة جنـــوب ال ـــحراء الكـــمى مـــع الفينيقيـــين ثم مـــع الرومـــان الـــذين يعـــمون نـــال 

كــز التجــارة ال ــامتة بــبلاد الســودان الغــربي )منطقــة غــربي أفريقيــا ا إفريقيــا وال ــحراء الكــمى إلى مر 
 اصـمة امماطوريـة غانـا القديمـة، وع Kumbi Saleحديثا( مثل: مناجم الذهب في كُمْبِ صـا  

)في النيجـر( وكَتْسِـينَا وكنـو وانتهـاء   Agadezريـة مـا ( وأغـديس و )في جمه Gaoغَاوْ  تمـْبُكْـتُو، و
 إلى كانم برنو )في نال نيجيريا( و دار فور.

المغرب العربي  أوصله هـؤلاء التجـار  م ر و هذه التجارة ثم جاء الإسلام إلى لما توارث العربُ    
العرب إلى مناطق غربي إفريقيا والتي منها نيجيريا. وبطبيعة الحال فالتجـارة تحتـاج إلى لغـة التفـاهم، 

وأهـا  المنطقـة  .والتجار العرب يتفاهمون باللغة العربية ويسـتخدمون بعـض مفـردات اللغـات ا ليـة
 ثم. والاجتمـــاعلا يـــة وعباراتهـــا في تعـــاملهم التجـــارييلتقطـــون بعـــض الكلمـــات العرب صـــاروا أيضـــا

ومــن أوائــل  علــى نطــاو أوســع. اســتخدامهابو  بــالتعلم بــدأ انتشــار اللغــة العربيــة بانتشــار الإســلام،
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لعبـارات نحـو: هـارة، سـرج ْسِـرْدِا ماشـاء ار، تبــار  ار، لمفردات ثم اا، التفـاهم بـهـذا الاسـتخدام
استخدم الهوسا  قد ، بار. وكذاا والأيمان  السلام عليكم، وارتحايفي سبيل ار. وكذا عبارات ال
 .4كمــا يســتخدمها العــرب لفظــا و معــى  (00_  20)إلى تســعين  عشــرينألفــاظ العقــود العربيــة مــن 

وهـــذا  العربيـــة ظاأسمـــاء أيـــام الأســـبوم الســـبعة مـــن الجمعـــة إلى الخمـــيس، بالألفـــ واســـتخدم الهوســـا
 . الاستخدام ساري إلى يومنا هذا

ثم تطــورت الحالــة واســتخدمت العربيــة كلغــة تواصــل في بعــض الأعمــال الرسميــة والشــعائر التعبديــة   
، وخطــب عقــد القــران أو الــولادة. ومــن مظــاهر كــون اللغــة خُطْبَــة الُجمَــعوالمناســبات الاجتماعيــة ك

 .العربية لغة تواصل
إجـــراء التخاطـــب والتفـــاهم  ـــا فيمـــا بـــين بعـــض العلمـــاء وطـــلاب العلـــم، بالمراســـلات والمكاتبـــات 
وبكتابـــة الهواشـــلا والتعليقـــات  ـــا لمانـــب الكتـــب المدروســـة. كمـــا اســـتخدمها بعـــض الأســـر الـــتي 
اشــتهرت بــالعلم والــدين في التواصــل الأســري، كأســرة وميــر ســوكوتو محمــد البخــاري وغيرهــا. قــال 

في ذلـ : ببلغـت العربيـة حـدا يفـوو الوصـف،  بـل إتـا أصـبحت لغـة التخاطـب بـين  أحمد ديـاب
بعـــض قبائـــل القـــارة الســـوداء، وهـــلا إلى ذلـــ  لغـــة الشـــريعة المكتوبـــة. وهـــذا تقـــدم هائـــل للحضـــارة 

 (  1091/ 22الإفريقيةب )دياب ص 
 

  ومعاهد علمية: ليزاإنشاء كتاتيب وده

 
و الدين تعلم ال إلى المنطقة، وانتشربعد انتشار الإسلام في المنطقة، بدأ العلماء يفدون 

حيث فت، العلماء الوافدون إلى بلاد الهوسا أبوا م لطلبة العلم فيدرسون عليهم  الإسلاملا.
ل كنو مبادئ اللغة العربية والثقافة الإسلامية. وذل  مثل الشيخ عبد الكر  المغيللا التلمسا  نزي

وأسس  ا معهده في حلا ماَغِلا، والشيخ عبد السلام الثقة. وبعض العلماء الشناقطة المارين إلى 
أحمد بن محمد  الحج، حيث يمرون بمدن هوسا وقد ينزلون  ا في كثير من الأحيان، مثل الشيخ

و تم تأسيس مثل هذه المعاهد العلمية و حلق  .5نزل صكتو بعد وفاة ابن فودي الشنقيطلا
ا ومعاهد عِنْ دُوْتُـوْ، و ينَ سِ ت ْـومعاهد كَ  وْ ن ـُـكلها. مثل معاهد كَ  هوسا غالبية مدنالتعليم في 
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  غيرها.معاهد غُونْدُو، و  معاهد سُكًّوْتُـوْ وو ماريا، معاهد 
بيته، قد تكون كبيرة أو صغيرة، وطبيعة هذه المعاهد الدهليزية عبارة عن حجرة جلوس الشيخ في 

، وهلا أيضا مكان وقد تكون مفروشة أو على الأقل مجلس الشيخ يكون مفروشا هذا في السابق
وقد أفاد عللا  لسا أو حلقة تعليم في المسجد.يكون المعهد مج الشيخ وقد استقبال ضيوف

يدرسها أو بطلب من  الشيخ الذي يلقلا الدروس يكفيه الثقة بنفسه في المواد التي نأبأبوبكر 
تفنن وال. . بوينقسم هؤلاء الشيوخ إلى قسمين: متفنين و متخ  ينفلا تعليمهمطلاب العلم

هو أن يجمع العالم بين علم أصول الدين والشريعة واللغة، و أما التخ ص هو مقدرته على 
غلب عليه بتدريس هذا الفن ويشتهر به أكثر وي غلتدريس واحد من الأقسام الثلاثةب أو أن يشت

هذا الفن. كما اشتهر علماء حلا مَدَابُـوْ كنو بالتخ ص في تدريس الفقه المالكلا  متعل الطلبة في
ومن  رآن وعلماء ماريِا باللغة.خاصة مخت ر خليل بن إسحاو. واشتهر علماء كما بتفسير الق

ذكر الشيخ محمد  ،أوجد التاريخ مدارس علمية وتخ  ية بمختلف بلاد الهوسا هذا المنطلق
بعض المدراس النحوية واللغوية في مقالته )النحو والنحاة في نيجيريا(  -رحمه ار-ا رَ ب ـَالناصر كَ 

، النحوية مثل مدرسة كنو، 1891التي ألقاها بقسم اللغة العربية جامعة بايرو، كنو نيجيريا في 
كتاتيب والدهاليز موجودة و هذه المعاهد وحلق العلم و المدرسة غَونْدُو. و مدرسة أغدس، و 

بكثرة في كل بلاد الهوسا، وهلا التي ساهمت كثيرا في نشر تعليم اللغة العربية و لا تزال تلعب 
  6كثرة المدارس ببلاد الهوسا  بيان يقول الشيخ عبد ار فوديو فيهذا الدور. 

 جفيها نـَجاح حَوائِج المتَحَو   * ومدارس أضْىَ بـِحُب شهودِها            
 7كل كبحر في العطا مُتمو ج وجَحاجِ،* العلماء يُُْلَب رفدُهم  *            

 
فـذذا   وقال شيخو سعيد: بفقد فت، العلمـاء أبـوا م علـى م ـاريعها لتـدريس الـدين واللغـة العربيـة.

كانت تل  سياسة الحكومة، فلا بد إذن أن تتطور اللغـة العربيـة في تلـ  الفـترة. وهـذا مـا حـدث 
. ويـدل علـى تشـجيع تعلـيم 8أصبحت هذه فترة النهضة بالنسبة للغة العربية والتعليم الـدي"ب حتى

، والـتي ات العلميـة في المنطقـةالحركـ باللغـة العربيـة مـن مختلـف روادنتاجـات الإكثرة العربية ونشرها   
 . إذا لم تكمن بانلاف تعد بالمئات
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 اللغة العربية وتعليمها م العربيةتعل

 
كــان الــدين الإســلاملا يشــجع علــى تعلــم اللغــة العربيــة لفهــم تعاليمــه والقيــام بــبعض الشــعائر   و إذ

 ــا  بــدأ يتوســع نطــاو تعلــم اللغــة العربيــة واســتخدامها. فمــن هــذا المنطلــق كانــت  يكــون التعبديــة
   .و غيرها تدرس وتتعلم في المدارس والحلق والمعاهدو اللغة العربية تستخدم 

هــو دراســة  ،بــلاد هوســا بيئــة في و تعليمهــا و دراســتها العربيــة في تعلــم اللغــة اقــديم المتبــع نهجالمــو  
مقامـات الحريــري  هـلافي اللغـة  الدينيـة بالعربيـة أولا ثم تعلـم اللغـة ثانيـا. والكتـب المدروسـة الكتـب

انجروميـــة، وملحـــة الطالـــب بكتـــاب  القـــاموس ا ـــيط. وأمـــا في النحـــو فيبـــدأثم والشـــعراء الســـتة، 
 لا ألويةالإعراب، ثم قطر الندى، وشذور الذهب، وألفية ابن مال  وشروحها. ثم قام بعض حامل

شـعرا، أو وضــع  بـنظم بعـض هــذه الكتـب الإصـلاح التجديــدي الإسـلاملا في بـلاد الهوســا  حركـة
إلى مرحلة التـأليف  وصل الأمرفي العلوم،  بعض أها  المنطقة لما تضلع و .والتعليق عليهاأالشرح 
  .وعلومها مختلف فنون اللغة العربية في

كانــت اللغــة العربيــة   ،الحكوميــةو تأســيس المــدراس العربيــة النظاميــة الأهليــة وفي الع ــر الحــديث بعــد 
وتــدرس مــن روضــات الأطفــال والإبتــدئيات والإعداديــة والثانويــات والمعاهــد إلى مســتويات  تعلمتــ

ــــة المتعــــددة )الليســــانس، الــــدبلوم  ــــدكتوراه ا (التخ  ــــات الجامعي ــــتم  .العــــا ، الماجســــتير، ال وت
الدراســـة باللغـــة العربيـــة في مختلـــف الفنـــون والمعـــارف والتخ  ـــات العربيـــة القديمـــة والحديثـــة. قـــال 
الشــيخ أحمــد: ب وبمــا أن اللغــة العربيــة هــلا لغــة الثقافــة، فــلا بــد إذن أن تهــتم  ــا الحكومــة، وتثقــف 

قـد فـت، العلمـاء أبـوا م علـى م ـاريعها لتـدريس الـدين أبنائها  ا. وقد قامـت بـذل  خـير قيـام. ف
واللغــــة العربيــــة... فــــذذا كانــــت تلــــ  سياســــة الحكومــــة، فــــلا بــــد إذن أن تتطــــورت اللغــــة العربيــــةب. 

 (  62/1883)غلادنثلا
، مثـل مقـررات معاهـد يـةبلاد العربالـتم اسـتخدام مقـرارت المـدارس النظاميـة في  و من ناحية المنهج
. ثم تطور الأمر وأخيرا بعض مقررات دول الخلي، مقرر مدارس جمهورية السودانجامعة الأمهر و 

و مــن بعــض المؤسســات العلميــة.   تــأليف كتــب مدرســية مــن المــواطنين وضــع منــاهج وطنيــة و إلى
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إعـداد معهـد التربيـة  الابتـدئلا،أجزاء للمستوى  4في  العربية الجديدة في نيجيريا،القراءة تاب: كك
)كتـاب الطالـب و مرشـد  أجـزاء 3في  وكتاب العربية الجديـدة في نيحيريـا اريِاَ،وْ، مَ جامعة أحمد بيِل  

في ســـــتة أجـــــزاء للمســـــتوى  2002لجديـــــدة الميســـــرة المعلـــــم( بتعـــــاون مـــــن جامعـــــة إبـــــادَنْ، العربيـــــة 
 أساتذة قسم اللغة العربية جامعة بايرو. من الاعدادي و الثانوي. تأليف نخبة

 
 باللغة العربية: كتب الثقافة  تأليف  

 

فقــد اســتخدم علمــاء هوســا اللغــة  .وهــو اســتعمال اللغــة العربيــة لتــأليف مؤلفــات في مختلــف العلــوم
تـاج الـدين فيمـا  :كتـاب  ثـالالعربية لتأليف الكتب العلمية و الثقافية العديدة. منها علـى سـبيل الم

( بطلـب مـن أمـير كنـو محمـد 4141يجب على الملو ، ألفه الشيخ محمد بن عبد الكر  المغيلـلا )
الثقـة  بـن عبـد السـلام شيخ عبد ارللعطية المعطلا  كتاب. و 9في سياسة الرعية للاستفادة به رُمْفا

 كتـــابو . م41قـــرن ألفـــت في ال .ابيتـــ 4888الفُــلا  الكشـــناوي، وهـــلا منظومـــة في المــواعل، في 
الشـــــيخ النفخــــات العنميــــة بشــــرح عشــــرينيات  الكشــــناوي )ال ــــبا (الشــــيخ عبــــد ار طـَـــنْ مَرنِـَـــا 

، ابيتـــ 188منظومـــة تزيـــد علـــى  وهـــو مفتـــاح التفســـير، . وJور في مـــدح الرســـوله، المشـــالفـــامامي
عبــد ار  للشــيخ كلاهمــا  ، في علــوم القــرآن أيضــاابيتــ 088الفرائــد الجليلــة، وهــو منظــوم في  بوكتــا

معـا  التنزيـل في مجلـدين وكفايـة ضـعفاء بـلاد  : ضـياء التأويـل فيتفسيروله كتابان في ال بن فوديو.
ســــراج الجــــامع، في نظــــم الجــــامع اب كتــــعلــــوم الحــــديث  لــــه في و . في بيــــان معــــا  القــــرآن الســــودان

د لـــف ا ـــدوأ ال ـــحي، للبخـــاري. وقـــد ألـــف في الفقـــه والسياســـة والقضـــاء والطـــب وغـــير ذلـــ .
، أصــول العــدل لــولاة الأمــور. الشــيخ عثمــان بــن فــودي كتبــا منهــا، إحيــاء الســنة و إ ــاد البدعــة

  و مد بيللو بن الشيخ عثمان كتب منها، إنفاو الميسور في تاريخ بلاد التكرور.
نيـة السـيدة الرقيـة الفلا ا قامت به المرأة في قرض ق ائد عربية نظمتها مثـل ق ـيدةسهاماتمالإومن 

 : التي مطلعها في المواعل
  تـائبا أتاه    **  قبلــالكريـم ي               
 كل من رجاه  ** لا يخاف بخسا              
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 ويُبى   ىمن ع  **بالعذاب يجزى                   
 من اتبع هواه **  الا ينال عز                      

 لّا واعلم  خَ يا أُ **تب لعل ترحم                    
 10سجن من ع اه** أن في جهنم                    

 
السيدة أسماء بنت الشيخ عثمان فُودِي وهلا   ن باللغة العربيةاأشعار وكتاب نساء بلاد هوسالخ و 

تبشــير و الثــا ،  م1920ســنة:  كير العــاقلين إلى طريــق ال ــالحينتنبيــه الغــافلين وتــذ ألفــت كتــابين 
وهـذا لـه دور كبـير وفعّـال في  11م1938الإخوان في التوسل بسور القرآن عنـد الخـالق المنـانب ألفتـه 

 إحيائ اللغة وصيانتها ونشرها ومظهر لتطورها. 
 

  إنتاج مؤلفات في علوم اللغة العربية بمختلف فنونها:
 
تـــأليف كتـــب في علـــوم اللغـــة العربيـــة كـــالنحو وال ـــرف  ة ونشـــرهام في صـــيانة اللغـــمـــن إســـهاماتهو 

 ما يللا: ا، والرسائل الديوانية وغيرها. ومنهواللغة والعروض
  :(. في النحو. للشيخ عبد ار بن فودي.م1911 - هـ1232ألف عام )لمع البرق 
 ( للشـيخ عبـد ار بـن فوديـو. والكتـاب   يُتـوي هــ1231: ألف عام )البحر المحيط

 في النحو، من أبياته:( 4400) بيت من أربعة آلاف وأربع مائةعلى أكثر 

غْ" النَّبِيل    الـحمد ر على تسهـيلِ 
ُ
 *  فتِ، الأعادي الم

 والجزم فِيهِم لامم السكون بالكسر والخفض وجر الهون   *
 *  على سـواهم آخر الأيام    ورفع أهل ملـةِ الإسـلام

 وضَمّ نلِهم فشادوا الدين بن بِ رايـَةِ الـمُجاهِدِين  *  
 فأفعموا مَنْ سره الجيوبا * إذْ نحوَه قد صرَّفُوا القُلوبا

: تـأليف عبــد ار بــن فوديــو. يقــع في فــتا اللطيــف الــوافي لعلمــي العــرو  والقــوافي* 
 ( في علم العروض والقافية.215مئتين و سة عشر بيتا )
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 ظــوم في فــن ال ــرف العــربي و للشــيخ عبــد ار بــن فوديــو، كتــاب من الحصــا الرنــيا
 هـ.1216يقع الكتاب في ألف بيت. 

 ب ديـوان شـعر، تــأليف عبـد ار بــن تـزييا الوقاـات بجمــع بعـي مــالي مـا الأبيــاتب
 فوديو.

 ديوان شعر الشيخ محمد بللو. إفادة الطالبيا 

 مــد بللــو. وهــذا الكتــاب يمــس جانــب إنفــاق الميســوق فــي تــاقيت بــلاد الت ــروق  .
أكثـــر، لكـــن فيـــه ن ـــوص أدبيـــة أيضـــا وجوانـــب أخـــرى تبـــين الع ـــور الأدبيـــة التـــاريخ 

 للنهضة الإنتاجية في ع ر حركة الإصلاح والتجديد الفودوي.
 

 تعريب الأشعاق الأدبية الهوسية 
 

كان علماء هوسـا أدبـاء في لغـاتهم ا ليـة قبـل أن يكونـوا أدبـاء في اللغـة العربيـةو فقـد نظمـوا أشـعارا 
في لغـاتهم، فعـرب بعـض طــلاب هـؤلاء العلمـاء بعـض إنتاجــاتهم إلى العربيـة شـعرا . فتجـد أحــدهم 

اهر مظـمـن  اذهـو  -الهوسـا أو الفلانيـة- أصـله في اللغـة ا ليـةأو منظـوم  رو نثـميقـوم بتعريـب إنتـاج 
 فقــد .إذ هــو إضــافة إنتــاج علمــلا وأدبي منظــوم أو منثــور إلى اللغــة تضــة اللغــة العربيــة، مســاهمات
ي و السيدة أسماء بعض ق ـائد والـديهما الشـيخ عثمـان بـن فـودي، و رِ وْ كُ   لاْ عيسى مَ  الـَمْ عرب مَ 

ومـن ة. أسماء بنت ابن فـودي إلى العربيـ ق ائد السيدة بعض عرب الومير جنيد بن محمد البخاري
ذلــ   تعريــب الشــيخ عبــد القــادر بــن م ــطفى لق ــيدة أسمــاء بنــت الشــيخ عثمــان الــتي نظمتهــا 

 فقال: باللغة الفلانية.
 لاـها إمـية لـمـبعج *   ماءـأس تْ مَ ظَّ لا به ما نَ كِ حْ أَ   
 عُلِماكانت بحكم الوقت فيما      * مارَ مة ال فات أم الكُ ـكري        
 قباـهى في النـلُ النـها أهدَّ وعَ       *     ها في الن جُبَاهُنـا  فاح طيـبُ         
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 :اتخاذ اللغة العربية لغة قسمية و لغة الثقافة في البلاد
 

. )هســــــكيت ومــــــا جاورهــــــامت اللغــــــة العربيــــــة لغــــــة رسميــــــة في بــــــلاد الهوســــــا نــــــال نيجيريــــــا اتخــــــذ
قبـــل الاســـتعمار وبعـــده. حيـــث تكتـــب  ـــا الســـجلات الحكوميـــة وتقـــارير  12(755/1075

الــدواوين. كمــا أن  ــا تســجل تقــارير الأقضــية في ا كــم الشــرعية. بوتظهــر رسميــة اللغــة العربيــة في 
بلاد الهوسا، إذ كانت هـلا اللغـة المسـتخدمة في تـدوين رسـائل الملـو  والأمـراء، و ـا تكتـب تقـارير 

ن ومــن قــوة نفــوذ رسميــة اللغــة العربيــة في كــو  ( 50/1091أقضــيتهاب. )ديــاب ا ــاكم الشــرعية و 
صدر العـدد الرابـع بتـاريخ  مة ت در جريدة باللغة العربية تسمى )جريدة النيجيرية الشمالية(الحكو 
  13م11/10/1012
يســـتخدمها الملـــو   و لمانـــب أنـــهيـــتم إجـــراء كثـــير مـــن المراســـلات الاجتماعيـــة.  اللغـــة العربيـــةب و
ت الدعوية التي يبعث  ا كانت هلا اللغة التي تمت  ا المراسلا  الأمراء في المراسلات والمكاتبات،و 

. وقـــد ضـــم كتـــاب (557/1020إلى أمـــراء إمـــارات بـــلاد نيجيريـــا ومـــا جاورهـــا. )أبـــوبكر  الـــدعاة
في مختلـف نمـاذج مـن هـذه الرسـائل الـتي تـداولت  ،محمد بيِل وْ إنفاو الميسور في تاريخ بلاد التكـرور

 (1052)ل  كتاب الثقافة العربية في نيجيريا للدكتور عللا أبوبكر.ذالمناسبات، و ك
 

 :ياثمحداللباحثيا ل توفير المادة العلمية العربية
 

د قــأن العلمــاء  تراثهــا. و هــو هــذا النــوم مــن المســاهمة لــه دور كبــير في حفــل اللغــة العربيــة و نشــر
ــ كانــت هــذه الانتاجــات هــلا   مــن المخطوطــات و الكتــب النــادرة.كثــيرة علميــة   ثــروة إنتاجيــة واورثّ

كتابـــات العربيـــة الالمـــواد الغاليـــة مـــن مقتنيـــات المتـــاحف العالميـــة في مختلـــف الـــدول. فكانـــت بعـــض 
. وهــلا المــواد SOAS14لـبعض علمــاء هوســا موجــودة بكثــرة في متحــف بــرلين )ألمانيــا( و في مكتبــة 

مراكـز البحـوث الإقليميـة في قـارة إفريقيـا مثـل مركـز أحمـد بـاب في البـاحثين  ىالخـام المسـتخدمة لـد
لممهوريـة النيجـر. وكـذا مراكـز CELTHOA ث و بحـبتمبكتـو في جمهوريـة مـا ، وكـذا في مركـز ال

 .نيجيريا والمتحف الوط" في مدينة جُوْسْ  Arewa Houseمثل مركز بحث الوطنية البحث 



11 

 

علميـــة الجـــاهزة لإجـــراء البحـــوث الأكاديميـــة و كمـــا كانـــت مـــخت هـــذه المخطوطـــات هـــلا المـــادة ال
الدراســات العلميــة في المرحلــة الجامعيــة أو مراحــل الدراســات العليــا في مختلــف الجامعــات النيجيريــة 

في جامعات الدول العربية و الأوربية و انسيوية، في تخ ص اللغـة العربيـة و مـا يت ـل  ـا  بعصو 
 أجريـت بحـوث تحقيـق مخطوطـات، أو التعليقـات عليهـا فقدوغير ذل . منطقة الهوسا وما جاورها 

والأمثلـة علـى ذلـ  كثـيرة، يشـهد عليهـا  لي ـير كتابـا،جمع مفترو إنتاجات مؤلف في أو , شرحها
مــن هــذه الدراســات و و  . 15مقتنيــات مكتبــات أقســام اللغــة العربيــة بعشــرات الجامعــات النيجيريــا

 تحقيق: البحوث المنشورة بعد الدراس أو التعليق أو ال
 م(4491)= إحياء السنة وإ اد البدعة للشيخ عثمان بن فوديون، مطبعة الحسي" القاهرة 
  4491القاهرة  = إنفاو الميوسور في تاريخ بلاد التكرور، للشيخ محمد بيللو بن عثمان فوديو

 دار الأمة 1ط في ال رف، تحقيق الدكتور صا  حسين، جامعة بايرو = الح ن الرصين 
 ق الــدكتور محمــد الثــا  خــامس في رســالته للــدكتور بقســم يــعلتو  اســة و تحقيــق، در البحــر ا ــيط= 

 م1881 -اللغة العربية لمامعة بايرو كنو سنة:
 نيجيريا 1862= تزيين الورقات )أدب( تحقيق الباحث هسكيت )مطبغة إبادن 
 م2001سليمان، جامعة بايرو = النفحات العنمية بشرح العشرينيات )تحقيق الدكتور يُلا إمام 

 م2010= أسماء بنت عثمان بن فوديو و إنتاجاتها العربية، للدكتور محمد الرابع أول سعد، 
 

  إيجاد مادة دقاسية في الأدب العربي:
 

قام  ا علماء بلاد الهوسا للغة العربيـة، مـا يوجـد في مقـررات  من المساهمات العلمية و الأدبية التي
جيريـــة وغيرهـــا ب ـــفة مـــادة دراســـية جديـــدة في دراســـة الأدب يأقســـام اللغـــة العربيـــة بالجامعـــات الن

. يقـول الـدكتور ي، و الـبعض يسـمونه بتسـميات أخـرىالنيجـير العـربي   الأدب والتي تسمى العربي
العربية أوج مجدها في الع ر الفـلا  الـذى أدى فيـه الشـيخ عثمـان بـن وقد بلغت الكتابة  عيسى:

فودى وأخوه عبد ار وابنه محمد بلّو أدوارا ملموسة في النهضة العلمية والأدبية، وذلـ  بـين القـرن 
الثـــا  عشـــر إلى منت ـــف الرابـــع عشـــر الهجـــرى، فكانـــت العربيـــة لغـــة رسميـــة تســـتخدم في الـــدوائر 
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لقضائية، وقد شهد هـذا الع ـر إنتاجـات شـعرية ونثريـة قيمـة تعـم عـن مسـتوى الحكومية والأمور ا
  16هؤلاء العلماء العلمى والأدبي والثقافي

ويتميز الانتاج الأدبي في بلاد الهوسا و ما جاورها بأنه أدب إسلاملا، ذلـ  أنـه لم يكـن للمنطقـة 
ثروا بتعـاليم الإسـلام. و مـع ذلــ  أدبـاء في اللغـة العربيـة غـير علمـاء الـدين المتمسـكين، و الـذين تـأ

الأشــعار في كــل الأغــراض الــتي نظــم فيهــا العــرب أشــعارهم، خاصــة الشــعراء  ضإلى قــر  افقــد تطرقــو 
 الجاهلية الذين تأثروا  م أكثر وأكثر. ومن نموذج هذا الانتاج ما يللا: 

ة بأسـلوب قال محمد البخاري بن الشـيخ عثمـان فـودي يمـدح عمـه عبـد ار فـودي وافتـت، الق ـيد
 يناقض الأسلوب الجاهللا في بدإ الق يدة بالغزل، فافتتحها بالزهد:

 سائل "  ع مِ ها والدمْ لِ أهْ  نْ عَ  *  ها مستخماسمِْ رَ بِ  تُ فْ ق ـَولقد وَ 
   طائلهل لدمعِ  ها أمْ ومِ رسُ بِ  *     نافعـقوف  هل وُ رّ ر دَ 
 تمايلـفي مشيها ت دَ ـوخرائ *  وىأخدان الهَ  كرَ ار وذِ يالد   مِ دَ فَ 

لـيعلن عـدم التقليـد المطلـق أدبـاء   بـه يتزهـد اه إذتـبدل أن يواصل فيتغزل بمحبوب أنه يرُى في أبياتهو 
 الجاهلية، ويدعو إلى منهج جديد في الأدب الإسلاملا فيقول:

 مر وأنت منها غافلـا تصً فرَ *           مْ الهداية واغتنِ  و أُ  ل  طريقَ واسْ 
 لـل مائـوظ أضغاث أحلام      *      هامَ ـدنيا فذن نعيـوامهد عن ال              
 اهلجَ هو  نْ مَ في ا د ذو علم وَ  *  وىـما استوابغ السيادة بالعلوم ف   

 واصرف بقايا العُمْر في تح يله    *      فالعـلم أفضل ما حَوَاهُ انمِـل 
 :المدح الغرض  فيشرم ثم 

 لـفي العلم في تل  الأراضلا ماثِ  * لهولقد حبا  الدهر شيخا ما 
 هو سابل ذْ مُ  لَ ب ْـساد الشيوخ الن   * نْ ـأع" إمام الع ر عبد ار مَ 

 ين كافلـر أمـبة بـذو هي * دة في دينه متواضعـذو ش               
 علم الحديث وفي البلاغة كافل * مة القرآن حاوي السبق فيعلّا            

وذلــ   بيـات انتيـةالأ بـن فوديـو قـال محمـد بللـووتسـجيل وقـائع جهـاد الإصـلاح، في الحماسـة و 
 م1904سنة: 
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 جعُ رْ منهم وي ـَ وح الجورُ رُ ي ـَ ولاةً  *    اي ًـنائِ  تُ نْ ع" وإن كُ  غنْ ألا بلّ 
 عـوقَّ ت َـنا مُ ـبين حربو وإلا فَ  *    دتمشِ كم قد رَ تهوا عن غي  نْ ت ـَ فذنْ                
   8 عـر راج الأمرَ  ى ار إنَّ ـإل *نـنا    ــوإن نـحن أوُذِينا نفَِر  بدي               

 وقالت السيدة أسماء بنت بن فودي في الرثاء:
 وسلوة أحزا  وأنس الوحشتي أ عيناي جودا وابكيا   حبيبتي *
 كريمة أحبابي لدي صديقتي * فجودا بسكب الدمع مع فقد عائشة

 ودين وأخلاو حسان رضية * عليها بالمساحة والحياوأث" 
---------- 

 وكم خدمت عندي بأحسن خدمة وكم آنست" من توحش خاطري*
 وكثرة أشجا  ويا طول وحشتي * فيا طول حز  بعدها وتفردي

 ا شلاء إذا ما ستقرتلهعدلي * لم تكن ألم تعلموا أن ا بة
  17اه ولا جمع قنيةولا مسكن م  * ولا ولد يسللا ا ب ولا أخ

 
 ااترا  ال لمات العربية في اللغة المحلية:

عـــن طريـــق التهـــويس )اقـــتراض  الهوســـا لغـــة الكلمـــات العربيـــة في مـــن عشـــراتال مئـــات اســـتعيرقـــد 
ســتخدمها الهوســويون كمــا تســتخدمها العــرب في الدلالــة المعنويــة. وفي او  الكلمــة إلى لغــة الهوســا(،

وهــــو اقــــتراض متعــــدد الأنــــوام منــــه  التحريــــف البســــيط في النطــــق.ها بنــــوم مــــن اخدمو تبعضــــها اســــ
 . ومن الأمثلة القليلة ما يللا: جلة و جملة تامة أو عبارة شبه 18مفرداتي

 اللغة العربية              الهوسا                 
 

 بيت                       بيت                   
                 بسيطِ  بحر بسيط               بحرِ 
                                                ينو أعين                        

                                    يفقير                        فقير 
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 هارة                       هارا                   
           مسكين                     مسكين       

 فاسق                       فاسق                   
 هَيْبَة                        هَيْبَا                     
 كيمياء                      كِيمِيّا                  
 مسألة                       مَسْأَلا                  

 وميري                         ومير                    
 رتّب                        رتّب                     

 يَـوْ                يوم                               
  إِياِ                  عيال                            
 آيرَيِ                    العير                         
 واِ                     الوا                         
 مُتُـوَا                 موت                          
 رَيْ                    روح                          
 لافـِيَا              العافية                            

 رَجَمُ                 رجْم                            
 سَطرَاَ              سطر                             

 سَفَراَ               سفر                             
 ركََعَا                 ركعة                            
 ربِاطِلا               الر باَط                            

 ذنُبِ               ذنْب                              
 ذُرعَِا / ذُريِا         ذريعة                                

 المستعار إليها.لى إل صالمتسع من اللغة الأفهذا الاقتراض نوم من الاستخدام اللغوي  
 بعي العباقات العربية : تهويس 
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واستخدمها الهوسا بالمدلول الذي يستخدمه العـرب  )التهويس(قتراض قد تم هذا النوم من الا    
 لفظا ومعى في غالبها، وبنوم من التحريف البسيط في نطق بعضها وقليل منها كالتا :

 العبارة ومعناها في الهوسا العبارة العربية
 بسم ار

 جهادو في سبيل ار
 أعوذ بار
 كل يوم

 الجنون فنون
 قيل و قال 
 قالوا بلى

 قول بلا عمل 

 بسم ار
 جَهادي في سبيل ار

 أعوذ بار
 كل يوم 

 الجنون فنون /الجنون هنون 
 قيل وقال )شلاء غير ثابت (

-Kalu)قـــــــــــــــــــــالوا بلـــــــــــــــــــــلا 

bale) 

 قول بلا عمل  
 
 :حركات في نهضة اللغة العربيةالدوق بعي  
 

أكــــم  عثمــــان فــــوديالشــــيخ كانــــت حركــــة الإصــــلاح الاجتمــــاعلا والتجديــــد الــــدي" الــــتي قادهــــا 
ولكـــن لم تكـــن هـــلا الحركـــة  الحركـــات العلميـــة الـــتي ســـاهمت في نشـــر اللغـــة العربيـــة و في تضـــتها.

دها العلماء في منطقة بلاد الهوسا وما جاورهـا اقات حركالوحيدة في ذل ، إذ وجدت مساهمات 
 مثل والدعوة في من قبل حامللا ألوية العلم عديدة محاولات هابل سبقت .في )غربي إفريقيا حديثا(

ـــدُوْتُـوْ ، بتمبكتــو. جــامع سَــنْكُوريِ بــاغَرْمِلا  منطقــة ،ارَ فَــمْ في منطقــة ذَ  Yandoto'وحركــة علمــاء يَـنْ
Bagarmi ُوكُلُمْ فَــرْد ،Kulum-Fardu أمثـال عبـد ار  .وغيرهـا مـن الحركـات الـتي قادهـا العلمـاء

ــرَمَّ، والشــيخ جميــل بــن عمــر الــ ذي ربّّ الشــيخ عثمــان وبعــض إخوانــه. الثقــة، والشــيخ الطــاهر فَـيـْ
 وغيرها. وْ ـنُ رْ ب ـَ انمِْ وحركة العلماء في دولة كَ 
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فقــد أنتجــت حركــة علمــاء بــلاد الهوســا مــا يربــو علــى عشــرات المئــات مــن المؤلفــات باللغــة العربيــة 
مـــا بـــين كتـــب في مجلـــدات ورســـائل و دواويـــن. وهـــذه إضـــافة  ،حســـب الإطـــلام ا ـــدود للباحـــث

علميــــة كبــــيرة إلى المكتبـــــة العربيــــة، لا تقــــل أهميـــــة بالمقارنــــة لمــــا لبـــــاقلا دول العــــالم الإســــلاملا مـــــن 
ولم أنــو الخــوض في تضــة اللغــة العربيــة بمســاهمات ا ــدثين، فهــو عنــوان يُتــاج  الإنتاجــات المعرفيــة.
 :بس ما ذكره الدكتور عيسى أبوبكر ألبَـِلااقتأكتفلا با إلى بحث كامل ولكن

ومـــن الأسمـــاء اللامعـــة في تقـــد  عجلـــة اللغـــة العربيـــة إلى الأمـــام الشـــيخ محمـــد  .الشـــيخ آدم عبـــد ار الإلـــورىب 
ناصر كما في كنـو، والـومير جنيـد بـن غطـاط في صـكتو، والشـيخ إبـراهيم صـا  في ميـدغورى صـاحب التـخليف 

يين الــــدكتور علــــى أبــــوبكر صــــاحب كتــــاب )الثقافــــة العربيــــة في نيجيريــــا( في بوشــــى، العديــــدة، ومــــن الأكــــاديم
والدكتور شـيخو سـعيد غلادنـث صـاحب )حركـة اللغـة العربيـة وآدا ـا في نيجيريـا( والشـيخ م ـطفى السنوسـى 
الـتى صاحب اللسان القوال والقلم السياّل في لاغوس، وينضم إلى هؤلاء العلمـاء أسـاتذة الجامعـات والكليـات 

فيهــا أقســام اللغــة العربيــة لمــا ينشــرونه مــن مقــالات ودراســات في مجــالات تخ  ــهم ومــا يقومــون بــه مــن جهــود 
 ب.ا19للإشراف على البحوث العلمية الجامعية بمراحلها ومستوياته

 الخاتمة:
ساهموا ، يدر  أن  علماء بلاد منطقة هوسا بذفريقيا الغربية قد بالنظر إلى ما تطرو إليه هذا المقال

و النماذج التي ذكرت تدل  و نشرها. في الحفاظ على اللغة العربية و صيانتها في مختلف الجوانب
كتابة دورهم في  و  ،المكتبات الشخ ية والحكوميةتي لم تذكر، مثل ال المساهمة على بعض جوانب

مختلف  هوسا وعلماء توطيد التواصل العلملا الفردي بين علماءو  ،20اللغة الهوسا بالحرف العربي
بين مختلف الجامعات  -لكنها محدودة–التي بلورت لت ل إلى العلاقات الثقافية  العربية المناطق

وغيرها. و عليه ينبغلا تحسين ربط العلاقات  الإفريقيا الحديثة و الجامعات في الدول العربية
في نشر اللغة و سسات العاملة العلمية والثقافية بين الدول العربية وجامعاتها الأكاديمية و المؤ 

العربية وحفظها، مع أقسام اللغة العربية في الجامعات الإفريقية التي تكاف، جهود الاستعمار 
 وتهميش اللغة العربية و محاربتها من قبل الاستعمار اللغوي الحديث. 

 من لا نبِ بعده. الحمد ر الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا ار. وصلى ار على  
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